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ً
  المعرفة عند صوفية الإسلام القشيري نموذجا

  حسني عطية صادق عبد الغفار/ الباحث                                            

   :الملخص
اول  ة في الف ال ي عات ال ض عًا م ال ض ا ال م لا وه في أه

فة ع ال ع ع ال ض ة، ةم ال عات ال ض اص ال في ال أتي ع   : وس
ى  - عها ودرجاتهامع ض فة وم ع  . ال
فةوسائل  - ع ال ق   . ال
اععلاقة  - ال فة  ع  . ال
فةه ع الق القل  - ع ل ال  . م

ي  ة عامة، ول الإمام وال قة ل ال ا اص ال اق الع ا س ال أن
اره م الع ال الق  اع ة ل خاص  ة ات ال ث في وال

ف   . الإسلامي تارخ ال
  

 :معنى المعرفة وموضوعها ودرجاتها
ها الق  ي يُ فة ال ع ّة عامة - ال ِه م ال هي ذل  -شأنه شأنُ غ

انَهُ  فهُ اللهُ س ق ر ال  مِال ِ ال افي ع دار ، وتعالى في قل وعلامُه ال
د ل ة إلى دار ال ور والإنا ِ ، الغ ي ا جاء في ح ولِه  ل ن ت ق اد لل ع والاس
ه وسل ل الله صلى اللهُ عل لٌّ ح ، رس ُ رجاتها  ة ب اه اشَفة وال رُ ال وه ن

ها ي وصل إل تَِه ال ض  .)١(م ت م فةُ ي ع ه ال انه وه عُها على الله س
ة، وتعالى ل ال ه  جه إل ل ال، وال علّ  فة ت ع ه تعالى فال ل إل ص ال عل 

ه ف َّ تعالى" ومع ِّي عارفًا ف عَف ال ائهِ وصفاتهِ سُ  . )٢("أس
فة أن لا ي  ع ه ال ل إلى ه ص اه اللهُ القَّةَ لل ل أع ل م غي على  و

لاتٍ ورخَّ  ه ل إلى إلى ت ى  ة ح ه الق ه ما دامَ  َ اه نف عة، بل   ال
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ال،  اج ال امة ب ه الغ ل فعل أو ة ال ُّ إلى رخ َ ة، وم ي فة الإله ع ه ال ه
اح على حِّ  دًا لل ّ قى م م حال و س م أو م قي له م معل ا  وج ع وه ال

ل الق     .)٣(ق
ال له ل فةوُلاحَ أنَّ العقلَ لا م ع ه ال ن إلا ، لقي ه ه تعالى لا ت ف ع ف
انه وتعالى ه س َ ِّفه نف اج في وصفه، ه فه ُعَ فه أوصافَه وال ع ه ، و فه

ه م  اشفه  ه م خلال ما  ه تعالى لقل ل ن إلا ع  ت فة لا ت ع ال
فة، وذل لأنها ت ع ه ال ة ع تلقي ه ل م ائه وصفاته؛ فالعق قف ع أس

ع في ذاته ائ ال اج وال اه، وه ال ها أن ت  .)٤(ح مع لا 
ضَه الله على خلقه، ض اف فةَ الله هي أوّل ف وم ث  و الق أَنّ مع

ث  ع صانعه وال فة ال ة مع ه الع م عق ال اج إل فإن أول ما 
ال م ال ف صفة ال ع اثه،  ان إح ثك  ق وصفة الق م ال  .)٥(ل

مة العقل  ة أساسها خ ا فة في ال فة، مع ع ع م ال مّ الق ب ن
ل عام،  ا م ة، ه ان وت العق ح الإ احة، م أجل ت سائل ال ل ال

ر : أو قُل ا الق ه وه ِ ال ع ثقاف ّ غَ ، و ي ل م ة على  ة عامة واج ف
اح ت قل والعقل، وق ال م ال ل عل ل  ي  ي ب م العل ال ق ته ل  ع دائ

ا  ل ال وال م ه قاق إلى  ه ال ُ ة الق  أعاده ش ا م س رأي
عًا ثانًا وه ال  اك ن ها، غ أنَّ ه ال خِها وم فة ع ش ع ن م ال الل

ه  فان، وصاح ه الع ل عل ا، و ه ه ده نق ا مق ه  ، ولف ا العارف 
اء  ا وان ائه أو عقله، بل  ه أو ذ ل ش ف امًا، فه عارف لا  ت

اه ا مع ة ه ا: ال ن  ي  لاه ل ا العارف في إرادة م ان إرادة ه  .ذو
ل الق  ق ا  ه: "وفى ه فة  ائفة مع ه ال انه -ع ه هاء  - س في الان

ورة وفى الا ، إلا أنها ل ض ق فة على ال ان مع ه ون  ة، وه اء  ب
ا شعاعها  ع ال وان ل اج ع  ال ورة  فة ال ع الإضافة إلى ال ًا  ش
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ه ل .)٦("عل ق ا تارة أخ  ه هان : "و ب ضعف العقل؛ لأنه  ال
ة ا ْ َ فان لأنه ِ ان في حال الع ة ال دوتأمله، ث ق ج  .)٧("ل

ع فة ع الق ن ع ا أنَّ ال ه ل م َ اء على ما تق ة : و فة عقل مع
هَجٌ خاص بها؛  ف م ع فة م هات ال ل مع ح ل ا ُ ه ة، و فة  ومع
وقي ه  هج ال ا ال ة ب فة العقل ع هج ال لالي ه م هج الاس ح جعل ال

ا ة، وفي ه و فة ال ع هج ال ل الق  م امِّ فهي: ق فة الع فة : أما ع مع مع
ل فأراه دلالات  لائل العق ه ب ف إل ع ل ف لال وأراب العق اب الاس أص
ة ودلالات  د ال هه على وج ا ن ه،  ات ر ده، وس رته، وعلامات وج ق

لا ه م ال ارة، ووج ف ع ال اه تل ة؛ م خلال ما بّ م ب ان ح لات ال
اء، أو  اء أو ف لل أو رس أو أث أو س ا م ش أو  ، ف ي ت ذل ال
فةُ ع   انه وتعالي، وتل مع ه س ان ي ت على وح لائل ال ه م ال غ

ات ع والآ  .)٨(ال
اص فةِ ال فة صفاتهِ : أما ع مع ي ت ع  مع فةُ ال ع فهي ال

ون  ق بها  م، ول تعالى، وال ه م صفات الق ا  ف د ما  الله ع شه
ع  ة ال اه ا ع م ق ، فق ت ع ام ال ا أق فّ م أو ي وا ال إلى الع وال ي
ه  ُ حه لعِّه وجلاله، و م  ق ب م  فات، فف ة ال اه ات إلى م والآ

ه الِه ونِعَ د أف  .)٩(على وج
ه  اه عاملة  ه، ولا م اق ول م قام  ائ اصلة س قام في م  اس

مة،  اب م ح ال ال عارفه، ولا م ن  مه  اس  اج عل م س
صف م  لّف نفاقًا  ُ م ت ة، ول نع ا م ح الق ك م م ال

ع ن  ا ب ه ق وفاقا، ب  .)١٠(ت
، وه ق فة ع القُ  ع ا س أن لل ي و م ه ال ا ال وال

ه  ا ما ذ قة، وه فة الله على ال ل إلى مع ص عى لل في ال  ى لل لا غ
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از الق ان أبي سع ال ُ قال) هـ ٢٧٧ت ( على ل فة تأتي م : "ح ع ال
د ه ل ال د و  .)١١("عَ ال

ل إ ص ه في ال ع ب  ال وال غ م أنَّ ال لى ول على ال
ات  ع آ اته ل لفة م تف اضع م ، إلا أنه في م ا ي الق فة الله  مع
ًا م الله، ذل لأنه ه م  ن إلا و فة لا ت ع ان ال ي أن ال م الق
ه، وه  ف فه م ه ما ع ع وا، فل ل  ل شه ه فل ه وأشه ف ه فع ف إل تع

ه اله ع ة ل ) هـ٤٦٥ت (ه ما ذه إل اه ه ي أن ال ه ف معاص
ل الإلهي ه  عل الف ه م  ع، بل إنَّ م ب ة أج ا ع ال ًا أساس ش

فة ع ه ال ل ه ج ل  .)١٢(ال ال
ائ  فَة و ع ال ا  ف ا قال الق ه م اتّ فأهلُ ال 

اره ع في أس ق ال ه تعالى ب ان، وأيّ ة الإ ا ر الع ال ن إس ه  ّ ، وخ
د اب ال اه فه أص ، وم س ه  .)١٣(عل

لِه تعالي ه لق ا م خلال تف ً ِ وَمَا : و على ذل أ َّ ا آمََّا ِا لُ ﴿قُ
ِ وَمَ  بَ وَالأَْسَْا اقَ وََعْقُ َ لَ وَِسْ َاعِ َ وَِسْ

ِ ِلَ إِلَى إِبَْا َا وَمَا أُنْ ِلَ إِلَْ ا أُوتِيَ أُنْ
ُ لَهُ  ْ ْ وَنَ َ أَحٍَ مِْهُ قُ بَْ ِّ ْ لاَ نُفَ ْ رَِّهِ نَ مِ ى وَمَا أُوتِيَ الَُِّّ َ ِ سَى وَ مُ

نَ﴾  ُ لِ ْ ة[مُ ق   ]١٣٦: ال
ع  ا و ن  ا  ة، ون ا ولا ق لٍ ل ن  ان لا  ه إلى أن الإ ف

ا م ه  لا أنه عَّف ه تعالى، فل ا ذلم ى عل ا ولا ف ف  ؟)١٤(ما ع
فة  غ م أن مع اص ف أنها على ال فة ال ي ع مع نا إلى ال وذا عُ
اص  اص ال فة خ ة، إلا أن مع انة و ة وذات م فة عال اص هي مع ال
ه ع تع ذاته، فه تع  ه  ف إل فة، فه م تع ع ات ال أرقى وأعلى م

ادات والأكاب رته،  لل ا جلال ق ي آدم ق عل اء ب ة، فأول م خلال ذاته العال
ق وثقة  ات، بل ب ن وت د وتع ع  وا ع شه هِ ته، ف ا نع ع ف وع
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ه  ف ك، فع ه ال ن ول ت ه ال ا  ا، فل  م حِ ه ال ر أنه إن ل ي
قل له وا، فل ل  ه وشه ف اه له فع فه إ ع ا م ه ب ف ا ع  .)١٥(أنه ه ه ل

لِه ق انَه وتعالى  ه س ٍ : ولق خا ْ خَْ ْ مِ لَ ِ ٍ مَا عَ لُّ نَفْ ُ ُ ِ مَ تَ ﴿يَْ
هُ  َ ُ نَفْ َّ  ُ رُكُ

ِّ َ ا وَُ ً ا َعِ َهُ أَمًَ َهَا وََْ دُّ لَْ أَنَّ بَْ ءٍ تََ ْ سُ ْ مِ لَ ِ ًا وَمَا عَ َ ْ  مُ
َُّ رَ  َاد﴾ َ ِ ان[ءُوفٌ ِالْ ه ] ٣٠: آل ع جَّ اب م ا ال ف الق أنَّ ه

ه ا ام ف ه أما الع ف اص م أهل مع له تعالى لل ا الَّارَ الَِّي : )١٦(ق ﴿وَاتَّقُ
 ﴾ َ َافِِ تْ لِلْ ان[أعَُِّ  ]١٣١: آل ع

لائلَ  ن ال ن و ق ف ه  اء ع الق له العقل، و ي  فالعل َ ال اه وال
لِ  ا ِ وال ن بها ب ال انه ، ُفِّق ه م الله س ب إل ه قانه م ن فف أما العارف

ل - وتعالى ا ن بها ب ال وال ي ُفِّق فة ال ع ر ال  .)١٧(وه ن
ام في  ه م قَِل الع اء ُ إل ر العقل فالعل فة أعلى م ن ع رَ ال ولأن ن

هي؛  ؛ وذل لأن الأم وال ه إلى العارف جع ام ي ل شيء في الأح ول ح 
ه ة-الف هي ال ر الأم وال أم له في  -العال  ا أن أخ م قع ع الله، أ  ي

ه ه وسُ ا ني، وه العل ، ك ا العارف ي ع الله؛ أ م خلال العل الل ب
ل  ال ل  ن الله دون ال ل م ل ُ اء ال  ب م الله دون ع ه ن م

ل لال .)١٨(و ه ون واس ه م ه  ا عل اء ع الق اك ا ، فالعل ب
ده ه تعالى وج ل م ف ر و ُ ن فِ ان أضافه إلى -العل - العارف هانه فه ب ، ب

ل القُ  انه على ح ق ان أضافه إلى ب ان أ ي العارف . أو  ق  و
اهع ال ه إ ر الله ال م لُّه ب أنها أمَامَه وذل  ات    .)١٩(غائ

ام اء والعارف إلى أق ّ الق العل ه إلى ثلاثة ، وق ق ّ اءُ ق فالعل
ام امه: أق ام حلاله وح ف أح ع ه، وه عال  عل . الف ثُ، وه عال  وال

ه وآثاره ارَه وس ا. أخ عل  ، وه عال  ف َه وال له ومُ َه وتأو ف تف ع َه و
له  .)٢٠(وت
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ام وه ضع آخ إلى أرعة أق اءَ في م ّ العل ق ا ن الق  حفا : ب
نة ل، وه ال س ار ال آن وأخ اد . الق ون على أهل الع ادُّ ل ال اء الأص عل

ضع الأدلة ع ب اب ال عة م. وأص م ال ه في عل ع إل ج  الفقهاء ال
عاملات ة ال ادات و ي . ال ، وهُ في ال قائ اب ال فة وأص ع أهل ال

ان ل ل ال ان م ل وأ اص ال  .)٢١(ك
ام ه إلى أرعة أق ّ ن فق ة: أمَّا العارف ان ه وفاق ور اه ونع ، العاب ال

ة اء وران اك الفاني ووصفُه ف فاته و ، وال ي وه العال  ته والعارف ال نع
ه، تعالى ى أح فه الله ح ق -والعارف الفاني وه م لا ث  -جعله م ال

ي  ُّلَها فقه وف ع ت ات، فل  اه ار وال ي م الأس ه له الع كاشَفه وأ
اقٍ  ه  ه ، فاس ه وح ة تعلقه ب له م ش ر له  ح ، أ لا شع ه م ول ع

د م ج له له، فلا إدراك له ع ال  .)٢٢(ح
ف  ة هي صفة م ع اعة ال فة ع ج ع ه الق إلى أن ال و
قى ع  ائه وصفاته؛ ث صَّق اللهَ تعالى في معاملاته؛ ث ت أس انه  ال س
ي م الله  افُه ف القل اع فُه ودام  ابِ وق ال ال  ة وآفاتِه؛ ث  دي أخلاقه ال

ق اللهَ ف الِه وص ل إ ه؛ ول تعالى  ُ نف اج ه ه ع ع اله؛ وانق ع أح ي ج
ا وم آفات  ل أج ه، فإذا صار م ال ه إلى غ ع ٍ ي ه إلى خا قل غ  ُ
ِّ مع الله تعالى  ا؛ ودام في ال ات ن لاح ات وال اك ا، وم ال ه ب نف

ثًا م قَِل ال س عُه وصار م ه رج ة إل ل ل اجاته، وح في  انه م
ه  ى حال ى ع ذل عارفًا وت اره ُ ار أق ه م ت ا  اره  ع أس ب

فة  .)٢٣(مع
ف  ع ا ال عِها ع القُ وج عل ض فة وم ع ا على ال ع أن تعَّف و

ل ق ا  ها إلى ثلاث درجات وهي  ّ ه، وم ث فق ق َ امِها ع ي : "على أق ع
ف ه س ، و  (٢٤)أحا  ل ل ال لع ن العق د، ف ج اح ال ع ص ل له  ل ي
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هان، فقال ر ال ه ب  َّ اه ال ُ : ف لع له ق ائه ف ا ري، ث ي في ض ه
ان العَه  ال س  ث أسف. العل ف لع ش هار ف ع ال ح وم فان(ال ) الع

ه ، ولا لل انٌ، ولا لل ح ل م فِها فل ي لل ج ش ار؛ إذ ل م ب ة ق
ر سِ ه ، ولا عق ال ان ر َ  .)٢٥("ع ال

ل ق ار  ُ الأن ضع آخ م ح ها في م ضّ ر : "و ة وه ن ا ر في ال ن
اح  فان، ف ر الع ة ه ن ها ر في ال ، ون ر العل سائ ه ن ر ال العقل، ون

فان في ح ان، وصاح الع هان، وصاح العل مع ال  العقل مع ال
ان  .)٢٦("ال

ف ذو  ن و ام) هـ٢٤٥ ت(ال فة إلى ثلاثة أق ع ِه لل : مع القُ في تق
اء،  الفلاسفة والعل فة خاصة  اني مع ، وال ل ك ب عامَّة ال الأول ح م

ال ح - وال فات ال ِ ه -وه العل  قل ون اللهَ  ي ي اء ال الأول  .)٢٧(خاص 
ورد ه ه ال اد  و غ اب ) هـ٦٣٢ت (ال ق ال ا ال ل ه إلى م

ها إلى ثلاث درجات ّ ُ ق فة ح ع  :لل
ق - ١ هان، أو عل ال رها ال ة، ون   .عقل
رها - ٢ ة، ون ق قل ان، أو ع ال   .ال
ق - ٣ فان، أو ح ال رها الع ة، ون   .ك

ل ها.. : "ق ، فعل ا: وم ق ، وح ال ق ، وع ال ق ان عل ال ق ما  ل
ق لال، وع ال ال، : م  ال والاس ف وال ان م  ال ما 

ق رود زائ : وح ال ال ب ل ث ال ال ع ل ق الانف ان ب ما 
صال  .)٢٨("ال

ضع آخ ق في م ضح درجات ال ناه يُ نا إلى الق وج ل: فإذا عُ : ق
ها ب" لع عل م  ال ق  د أمام عل ال ار ت ل الأن ، ول  ق ر ع ال

ق  .)٢٩("ش ح ال
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اس إلى  ال ، وأنها  فة ع الق ع ر درجات ال ع الآن أنْ ن ون
ا  اء، ول ه ة وض ها ق ل م ر وال فل ه ال وال ع ت ها ال ع

غى ه و ُ غ ه؛ لأنه  اء ال يل لاشَى إذا ما لاح ضِ اء ي ى  ال ه ح عل
 .ه

ع  ًا في ج امًا مَل لاثي ال ِ ال ت ا ال م به اقع أنَّ القُ ق ال وال
اضِع ٍ م ال ان في  َّفاته، و ه، وفى سائ م احِ ه -م اصة في تف  - و

ع على  ا، أساس دق  ه ا ب رج،  ح ال ض ا، وت ه قة ب ف ه في ال ُ
اه ال قًام ًا ود ا، وم ً فة واض ع َه في ال  .عة، الأم ال جعل م

فة، وهى ع ة م ال ال رجة ال لاً ع ال قَّف قل ا أن ن ا ه ُّ ه ة : (و ال
فان رُها الع ي ن ا)ال ، وه ، وع ال ضِعُها ال انِ  -ع الق  -، وم ع

ا  ، له ُلَّ الُع ف والعقل  ا ع آفات ال ه لافًا ج لف اخ فان ت عة الع فإن 
 ، ال ق على ال ل د ال ج ن ب لّ ل  ة، فأرابُ العق فة العقل ع ع ال
، أما  ل ي على ال ال ، و ث على الق ال انع، و ع على ال ال و
يء  ا  ل ى َ د، فه لا َغ ح ه ه حاض م ُ ع فان، فا أرابُ الع

ه ه عل قٌ،  ن ، وه ساب لا م ل ذو ال ق ا  نه، أو  ف ): هـ٢٤٥ت (ع
ف ري" لا ري ما ع ي، ول ف ري ب  .)٣٠("ع

ل ق ل العارف  اء ودل ل العل فِّق الق ب دل قال: "و ق م قام : و الف
عل  يءَ أوّلاً، ث  ن ال ف ع اءَ  ال أنَّ العُل ، العل و م قام  ه عل ن 

ل،  ف ه على ال ه  ال شيءٌ لا عل له  اب ال  عل وأص
رون وجهه، ث  ه شيء لا ي ا  على أل ف له وجهه، ور ع ذل  و
ه م  ا  ق ل ما ن ه، ودل هام ما قال ، ب ه ه لقل ه  اغِه م ال  ع ف

اه العل  .)٣١("ش
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٨٣٥ 

ضع آخ ل في م ق غل : "و اص  ب ال ائل في قل ق ال لان ت ج
ة لا واس ه  ار ال عل ه ع ورود أس  .)٣٢("قل

اش فان ال ا الع له ه سى أن  -في ن الق  -وم أس م فان م ع
لام الله عَه ه  ل. ما سِ ٍ : "ق ع ف ذل ب ه، وع ا سى أن ال  عل م

ُ الإلهام دون  ه م ح  َّ لالخُ ع م الاس  .)٣٣("ن
فان، وأنه لا  ا الع عَة ه ح  ضِّ اح له، ل صة ت ُلَّ ف ه القُ  و

ة  فة العقل ع ه ال اب  ا ت ؛ فه "اب  دد وال ه ال وال فل 
ق  ار ال ، وأن اره العة على أس فان  س الع ، وش ه فٍ ع قل عه م أج

، فلا اره ة أس س  مال ، وشعاع ش ان الف ه سُل ، ولا عل ل له تع ال
م العل ار ن ق لأن غ فان م  .)٣٤("الع

ضِع آخ ل في م ق ار إذا تلألأت: "و ر  الأن ُلفة، ف في القل نف آثار ال
في أث  فة ي ع ر ال هل، ون ة ال ل في  ر العل ي ، ون ة ال ل في  ق ي ال

ة  اه ر ال ة، ون قة، وع الف ف فى آثار ال ع ت ار ال ة، وأن في آثار ال ي
ار ان تأث الأ لاشى م ح ح قائ ت ار ال   .)٣٥("أن

اه فإنها  ادة ال ادة ب م إذا أخ هلالُها في ال ار العل ي الق أن أق
ف ع و أعلام ال لغ الغاَة ت ام في العل و داد، ث إذا صارت إلى ال ة، فالعل ت

ب الق م ال  ا أنه إذا ق فة، ف ع لع ش ال ان، وت ق أخ في ال
ان  ه سل ل إذا  اقًا،  امًا صار م ى إذا قَُب م ال ت انُه ح داد نق ي

عارف؛ ادة ال ان ل ق م ففي ال ارُ العل فان تأخ أق ء  الع اج في ض كال
هار اء ال  .)٣٦(ال وض

  قق بالمعرفة وسائل التح
عان بها  ي اس سائل ال ع ف أه ال فة ع القُ وت ع د وسائل ال ع ت
لقي م  عل وال ادُه على ال ُه تعالى، وهي اع فَ ه مع قه إلى ه القُ في 
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٨٣٦ 

فة و  ع ه ال قه إلى ه جهه في  خ ي قاق ش اذه أب علي ال ) هـ٤٠٥ت (ه أس
ة ه  ف ان مع ما فلق  ع ف  ، وما ي ذل أن الق ق دخل ال

قاق، فالق ل  ي ع أ شيء له صلة  ا علي ال اذه أ جال أس
فة، بل  ه ال اب وأوقع رس ال ان ي ة، بل  فة أو ولا اء أكان مع ف س ال

قاق ل أبي على ال ة في م ة الإله ا   .)٣٧(الع
ة الإوز  ا ة والع ح ه ال ةادت ه ارَ الله للق  –له ف اللهُ في  –اخ أن ق

جع  ه أن ي ل م خ  ه رغ أن ال َ ل فارق م م على ألا  خ فع َّ ال ه حُ قل
ع  ها، ل الق ل  داد ثقافة م ي ي ة  قل ة وال م العقل ل العل إلى م

الق  ه  ة الله ورح ا ه ع ا ت خ، وه اق ع ال   .)٣٨(الاف
ناه وذا فة وج ع لِ لل ص لة م وسائل ال س خ  ع دورَ ال نا ل -عُ
ه ق سل ال  - الق  ثَ  خ يُ ك ال على ي ش ورة سل ي على ض

؛ وذل لأنه ل َّد ل له وت خ -ق ك في ال  -ال ل ه ال هل عل ه و اع
ه ع ًا ما  ع؛ لأنه دائ لَه أس عل وص ه؛ وذل على الع  إلى الله، و م ه

ة إلى  ها ه في ال د  ا ال ف ِه به ثَ في عل ل على ي م لا ي م ال
ل  ي  ة ال ة أك  م الف ع ح وف ل مَّةً ول  ؛ فإنه ق  َ ال

ه ث  خ ي ل على ي ش   .)٣٩(بها م ت
ل ه م خلال ما  ِ خ في تأدي مُ أ ال ه؛و ه  أم ه و ضه عل ف ه و  ه م

َّد  أهَ أن ي َ و ا ال ار ه اج على الع إذا اخ ه إلى أنه م ال ه ي ف
ه  ضها الله تعالى عل ي ف ائ ال الف ن عاملاً  ها وأن  ه ف ا و ن م ال

لِه عة، على ح ق ا وش ً ح ا بها ت ً   .)٤٠(م
قة أك د ا ات ال ل م وفي تل ال ف في عََ ّ اءِ ال دِّ على أع ل للَ ل

ارًا  ُها مِ ها أخ ُع ه عل ة تأك ة، وم شَِّ اج ائ وال ال الف امِه  اه
ه ه  ضه عل ف ه و ه م صي  خ أول ما ي ارًا، و أن ال اع "وت ات
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٨٣٧ 

ء  ل وض ع  ى، و ي ال ع ائ وال ور اصة أداء الف اعات، و ال
ع ائ وال إلى ال" ر الف امِه  ع ال قل م    .)٤١(ث ي

ات الأخ  اه ي ع ال وال قال لل ل الان عة وق ال ام  ة الال ولأه
ان،  ق ة ع ال ن العق عة وص ال ام  ورة الال ن تأك الق على ض

امه ام بها و ح والال ضِعها ال عة في م ضع ال ا، م أول وأه ف
ا امّة  فة ال ع الع إلى ال ل  ِ ي ت ات ال   .)٤٢(ال

ى وأن  ارَ الفق على الغ ه أن  خ اتفاقَه مع ال  عل ل ال وُ
انه وتعالى  ار الله س ، وأن  ل على الع ار ال ى، وأن  ه الغ ل غ ف

ُه على أكل إلا ما ُع ل شيء، وأن لا  اضات ال على  اة، وه م ض ال
ة وح ع –ال ف في الأكل -ال ه وأس ى ون أكل غ   .)٤٣(ح

؛  ضها على ال ف خ أن  ي  على ال و ال و الق في ال
ُه، وألا  ه ون قال غ لَ ما لا َع ق اج على ال ألا  ه إلى أن م ال ف

ه، وال  خاء ون آث غ ث ال لام ه أن ال ي اره لل على ال في إي
ه م  لام م آفات، وما ي ِه ما في ال ات؛ وذل لعل اه اب ال ة أص س
اء م الغ  ل إلى الإ ، وال ح م الغ هار ال ّة إ ف م م ائ في ال غ
اب  اول أص ي  ها م الآفات ال ، وغ ي  ال وحلاوة ال

ات وال  اه ف وقه ال ي لل ها م ته ا ف ها، ل عاد ع ها والاب ّ اضات ت
احل  .)٤٤(لها حلة م م ارح ال في أ م ي لا ت سائل ال ة م أه ال اه فال

ه  ه، وه ه في نف اه لاف ما  ة، ل مع اخ ها ة لل ا ه لل م ال سل
لة س ة -ال اه ي - ال ة ب ال د وق الف ه الف ه ت ر ه ل على ق  

ته اه   .وم
ه خ عل و ال ل ش ع ق ة ع الق  اه ة ال ا قًا -و نا سا  - ا ذ

ق  اع مع ملازمة ال ه دون انق ه، و  ا عل أن ي اء ال  ن أث وت



  مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
 

 )ISSN: 2536 - 9555( 

 

٨٣٨ 

م والغفلة اردة ال ا م ً ات أ اه ه ال ، وم ه اء ال  -والإخلاص أث
ه ان الق - ال ة ف ه م ال ل غ ع ما ه  ى لا  م بها ح ق  

ي م،  ا ال قاومة ه ل ل ي م ال الع م  ق ان  ة، و ه  واح ة ذ غ ع ل لا 
ة ة واح   .)٤٥(ل

ا  ه ق ر ه فة ف ع ل لل ص لة م وسائل ال فال ع الق وس
ل ال لل ا؛ وذل م خلال ق ً خ أ ال ه ال  ضها عل ي ف و ال

ل له ق خ ال و ل ال ق ه؛ وم ث ي ل لأوصل إلى  الله تعالى : "ش ق
ف،  ر ما تع هق ف ر ما ع ق ل عل    .)٤٦("وأني ل أ

اله  ع أح أن ي أنَّ ج ه ورشاده  فه لل ون ع ه ب أ مه وم ث ي
ه  ه فه م ف  ل أن م الله، وأن أ ت ة ق ة الأه ة غا ص ه ال تعالى، وه

اء  ال أث ه م أح اه ا  ف  ع ال و ى لا ي ار؛ وذل ح ه الأذ يلق
ل ق ه، و ار : ذ ل أذ ف ي أنا، أو  ه م   .)٤٧(ه

ا ال ي ة وه ل ن  قه  ه ال  ه ) الله. .الله(أ  خ م صي ال ف
فة غل ع ال  ل  )٤٨(ع ألا ي لام الق في ذل مع ق اف  و

ي ه وسل -ال ل : ((- صلى الله عل ه وال لا ي ره م ل ال ي ر م
ي وال ع )٤٩())ال ة ع ج صل صاحَه إلى الغ ق في ال ي ، فال

ة إرادته اه في تق ف الله إ قًا على ت نا سا ا ذ قف ذل  اء، و   .)٥٠(الأش
ر و  ق فة  ع ها في سل ال قى ف ي ي ال ال رج ال في ال وفي الأح

قى له  ه، و عَه و انه وس ها ل ل ف ه؛ إلى أن  قه في ذ إخلاصه وص
ك معه  لَّه  ن  ى أنه  ال انِه ح ه لا بل قل أن  ال  ؛  شهادة القل

قي القل ا أوصله ال إلى ت ؛ وه لة في ال ه وس فة، وه ع لا لل ح م ؛ ل
فة ع   .)٥١(أخ لل
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٨٣٩ 

ل  ه  ص عل ة ال إذا وا على ال وح ة ق أتي م ق اك  والقل ال
ه ع ع ان انق اك في ذ الل ي ال ارحه؛ فإذا ف ر -ج اء في ال ئ  -الف وع

 ً ع ولا م ال إلا ش ًا لا م ال ه ش فًا، و لا  الع م نف ا ض
ن  لح القل لأن  ، ووقَها  ه ال ع م قل ئ إلى القل  ع كل ذل 

ار فة وتلقي الأذ ع لا لل   .)٥٢(م
ا  ل ؛ ف اع ات وم ئ م ع ي ال اجه ال وأوضح الق ما ق ي

ا ها مع  ة الله تعالى  دُه، فهي س ه مق اع ع ا ت ل ه ال  دِه؛ اج
أس ع  فُ  ه له ال ه، و له ونع ف ه  ُّ الله عل ُ ع ذل   - ول 

فة ع ل الله  -ال ف ا  ه، ون ف ًا ب ه ال أنه ق نال ش وعلة ذل ألا ي
ه، بل  ل ل إلى م ه ل ان ب ال ما جاه ولا اج تعالى؛ لأن الأم ل 

ا اء، أما تأخ ال ه دون ع صل إل ل ب الله ل ل على أن الف د دل ق د وال
اء ى  اء، م ه م  ت   .)٥٣(ي

ه  اي ف م ب ه واله اد م يء، وال ة ال ة وه نها ل شيء غا ولأن ل
ها، فإذا  فة غاي ع ه، ولل ن لل غايُه، وللعل غاي ه؛ فلا ب وأن  ل  خ وال

ناه ال ه وج ادَه ع ا غاَةَ ال وام ع م أن ما ت اء؛ مع ال ع الأش ة ع ج غ
ل إلى  ه، ث  ال ع نف ة  الغ قل  ، ث ي ف الله للع ذل لا ي إلا ب
ة أخ  ر إلى رت ة وح ل غ تقي في  ال ي ، ولا ي ال ع ال غ  أن 
قاء،  ال ال ال  ا ال ي ه ال، و ه الأح ل ه ي الع ع  ف ى  أعلى وأجل ح

اء ال الف ل ل ص ة ال ال   .)٥٤(إذن فغا
ْهُ  لّ ل الله ل ار م ق ان م ال ه  وأخل و ق الع في ذ وذا ص
ه  ، وه اء ال ة أث ال  قال لأح ، ووفقه الله للان فة له ع اب ال ح  ُه وف َ رح

ب ال أش فة؛ ف حال ال ع ى م ال اب ش ح له أب ال تف ه الأح ار إل
ه، ورغ  اء ذ ها الع أث ارة ع حلاوة في ف الع وحلقه،  أنه  الق 
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٨٤٠ 

ح  ت؛ إلا أنها تف ب م ال ؛ لأنها أصع وأق ها ال ب م الة يه ه ال أن ه
فة ا ع ها ال ة، وهي ع فة  ع قاق له ق في ال ها أب علي ال ي أشار إل ل

ع أَنَّ الع وق) هـ٤٠٥ت ( أنه  ى  ته ح ه و فَُه، و  ها تق مع
ل ام ال   .)٥٥(وقع أق

ه إذا أح  ق  وامَ على ال وال ار وال ا س أنَّ الاس ج م ون
ل  ا م ح اه وال ن ال ة لل فة الق ع ه ال ان نهاي قة م الله  ة م ا ع

ا فة ع الله و ع ، وهي ال   .الع
ي وأد ات ال اه ع ال ة ل افي ن قي ال ل ال فة القل ال ع ه ال اة ه

قه إلى الله ها - م بها في  اب ذ ات ال اه ح  -ال ا إلا ب فالقل لا 
ات اه ال ح إلا  ف لا ت ، وال ف   .)٥٦(ال

ف  ه أن  اشفات، ف أراد لقل لقي ال الح ل ه ال ي ه وح والقل ال
ه ع وج عل ي ت ع العلائ ال ع ج ات، وق ع ال ل م ج ه ال

ات اه لاقي ال ح ل ل ال ر الإلهي ال ه ال   .)٥٧(تلقي ال
قل  ر له درجات، ي ه تعالى ه ن ر الإلهي م ا ال ه الق أن ه ي

َ الْ  َ حََّى َأْتَِ ه ﴿وَاعُْْ رََّ ق ﴾ خلالها الع ح درجات  ] ٩٩: ال[َقِ
، أ م العل ن ب ائح  ر الل رجات، ف ُه ارتقى إلى أعلى ال ق ا زاد  ل : ف

، ث  قى إلى م الفه ، ث ي هان العل ر و رجة ب ه ال  الع في ه
ر  ر صفاته، ث ن اشفه الله ب ، ث  ق ع م ال ة ب اض ر ال تقي إلى ن ي

ه  ة  اه قائ ال ة  ار ال أن اشفة  اشفات ال ات، وأعلى ال ر ال
د  ج ، فلا ي في ال ع ب ولا  ، ولا ق ى الع فلا وج ولا فق ف ها  ، وع ح ال

اح القهار ع إلا ال   .)٥٨(أج
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٨٤١ 

عان اشفات ع الق ن اشفه : وال ال، ف  اشفة ج اشفة جلال وم م
ه جلا ة أشه ع الأل ة تعالى ب ح ع ال اشفه ب ، وم  ن حالُه م له، 

ن حاله ص اله  ه ج  .)٥٩(أشه
ه  هل عل اسة ف ن صاح ف اشفات أن  ال ه  م ل م الله عل ل و

ها ف ها ومع ها وفه ف عل ق اشفات - ال ل الق على م م الله  - ال و
له تعالى ﴿مََ  ه لق ال ن ات  اه ال ه  ِّ عل َى وَالأَْصَ الأَْعْ َ  ِ ْ قَ ِ لُ الْفَ
ون﴾  ُ َكَّ َانِ مََلاً أَفَلاَ تَ َِ ْ عِ هَلْ َ ِ َّ ِ وَال ِ د[وَالَْ ه م : "فال]. ٢٤: ه

ه ذاته   ، و ق ع ال ه صفاته  ، و ق عل ال ه م ال أفعالَه 
ق ع  .)٦٠("ال اه  ا ي الف ل ة وذل م ن إلى أن ال ه ي ي ق ال ال

ة أم ما ه  ة، وأن ما ي ص ة غ ح ه ف ى أنها في ن لا ُع بها ح
ة وغ  ة فغ م ه؛ أما ال ي م وجهة ن ي، فه ح قف العل ال

ها ع عل نة ولا  عل  .)٦١(م رجة ت ه ال ل له ص ول ع الق فال
في ص اج ال أنه حاض أمامه، وال ه و ه الغائ ع ع ة  اح ال

ع ما  ان، ف ف ولا وساوس ال َ ال اجِ ع ه رجة أن لا  ه ال ه في ه عل
قل إلى ما  ه، ث ي ل  ق ه ولا  ف ع، فإن خالفه ي ضه على ال عه  ع

اه ، وأعلى ال ع لة م ال َ قل ِ ا ع خ اشف ه أعلى، أن  ات أن 
ا اب م ال س  ُ  .)٦٢(الع

ه  غ ع الع ه ، ف م ال ة وع ه وال فة في ال ع ل ال ا ت وه
ى درجات  ع، وه أق ع ال ل إلى حال ج تفع ال و فة، و فة الل ع ال
ه،  ّا ه  ع ع ع أن  فة ولا  ع هل في ال ل إلى ال فة أن  ع ال

ة،وتع هل وتأتي ال أتي ال ف،  ع أو ع ا رأ أو س ارة ع الإشارة ل   ال
عل الع أنه ع وأن له  فة ذاتها،  ع فة ه ال ع ن الع ع ال ا  فه

 .)٦٣(را
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٨٤٢ 

اء  ها اب ع ل عل ا  ب  ة وسقا ال د الأحَ ُها درجة شه وهي ع
ر  اصل له) هـ٦٥٨ ت(الله ال اله فال فة لا ي أع ع رجة م ال ه ال

ب  ة، فالإرادة وال د الأح ه في شه ه ورادته، وذل لغ ة إلى نف اله م وأح
ا لا  ة فق أص اجهة الأح ون  اه ق ال ه تعالى، وح ت هي له وحَ

د ا ج ال ادِه  اد الله، لانف اد مع م ن له م ون الله، وح لا  قي، شيءَ ب ل
ه ف ه ل ب م اعة ال د اس ه ا ال ن له مع ه   .)٦٤(فلا 

فة في أت  ع ال ق الع  ته لها، ي اه ه، وم ه م نف ل ار ت ق
امًا  ه ت ى الع ع نف اء؛ ح َف ن ذل إلا والع في حال الف رها، ولا  ص

ه ل  ف ل مع ه ت ه ع نف ار أج ق ا  قى   .)٦٥(هو
ة  د علاقة  اء  الف ت  ة ي فة ع ال ع ال ق  ة ال وال ها ف

ه :  ف اء، وذل م خلال مع الف ق الع العارف  فة ت ع ا زادت ال كل
له ل ذل  ه  قة نف له، ث ح اء م ح قة الأش ققه في  -ل أمام ت

ع ى ع ال ف فة الله  ل -مع ن م ح هال انه وتعالى  -ه ونف ا س قى  و
ا س الله   .فانًا ع

  : علاقة السماع بالمعرفة
ل  ص ال قها  في ع  ق ال ة م خلالها ي اع راضة روح ع ال
ه، وم ث  ان نف اه الإن ه  ة و ار الإله قائ والأس د ال فة الله وشه إلى مع

ه  اه أن الأث ال ع و للأم الإلهي  ه، فق آم الق  ا و
ع ه، ي ان قل اع في نف الإن ة -ثه ال ارح، وم ث  -ال على ال

ه ه اع ع وحي إلى الله، فال قى في ال ال ان " :ي الأل اع الأشعار  س
م ف م ع ع م رًا، ول  ع م ق ال ع ة إذا ل  ل ات ال غ ة وال ي ال

ه  اه، ول ي في سل له ع، ول ي في زمام ه   .)٦٦("ال
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٨٤٣ 

ام ب ما  ة وان ان في س عل الإن اع  ا أدرك الق أن ال وله
م عارف والعل ل القل م ال ات وما  ف م شه ه ال ام . ت ا الان وه

ام ال أوج وق الان ارح ف ع على ال اع ي ه ال ه الله في ال 
دال ه م. ج اع  ا لأن ال ة " وه ات ال اقها إلى الأص اذ واش ل اس

دهواس ا لا  ج ها م عل  .)٦٧("واحها إل ان  ع الإن ام ال  ا الان وه
ها اع أم الله ف ل ل ا ت ائها، ون ه لا ت لأه   . نف

اع عها ال ا  ر الق  - وه ة م ا -في ت اه ال ققها  ة و ع ل
م على القل ح  عارف والعل ق ال ة، وم ث ت اع إلا "وال لح ال لا 

ف ا ه ذ  ف ة وقل حي، ف ان له نف م ه حي ل  ة، وقل اه ل
افقة ر ال ي  )٦٨("ب ف ال اع هي ال ال ق  ج م ذل أن نف ال ون

اتها، ومات  ج ع شه ها، خ فةع معاص ع ال ق  اضة لل ال   .وتأهل 
اءل ،  أن ن اع ع الق م ال فه اح ل ً ما هي : ول م الإ

ه اه ان و ا الإن اع في  ثها ال ي  وحي الآثار ال قه ال ث في  ، وت
  ؟ مع الله

قي في ال ال  ال ق  وحي إلى الله إلا ي الق على أن الع لا ي
ار  لقي وارد ال م الأس أهل ل ات، وم ث ي ه ه م ال اضة نف ب

عارف ق. وال ا لا ي اعإ -في رأ الق  -وه ال ل م . لا  اع ي ال
غله ذل ع الله ع وجل" ي علق على الع ف اب ال اع . )٦٩("الأس لأن ال

ح ؛ وم ث ه ال ي - في رأ الق  -ال ي ع وال ج "ه ال ي
ق م  اده ال اعات، وت ما أع الله تعالى ل ة على ال ف ال ع ت لل
ال صفاء  ه في ال د إلى قل لات، و ز م ال له على ال رجات و ال

اردا عال ار في ال ي م    .)٧٠("ت م في ال
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٨٤٤ 

ا ورد في  ل  ه اس ةول الق مق ة ال نَ  :الآ ِعُ َ ْ َ َ ي ﴿الَِّ
َهُ﴾  َ نَ أَحْ َِّعُ لَ فََ م[الْقَْ ة]. ١٨: ال ل ل: (ل على أن  ة ) الق في الآ

ى  قة تق ا اع الأح"ال ات حه  ه م ل عل ل اق، وال غ ع والاس  .)٧١("ال
ي و  ة ال وح اضة ال اع في رأ الق ه ال ن ال ا  ف ه ت ال

ارح على  ال اعها . والقل وال ف ع  ج ال ة ت وح اضة ال ال
ة  ا والآخ ن اد له في ال قة ال ان ح ح الإن ة وت ن اضة الأدب"ال وج : ف ال

ة س ف ع ال ل، م  ة، و : وراضة ال ع ال وج م  ةال ال : راضة ال
ه اد    .)٧٢("ة ال

، اسول ف اع في ال ثه ال ه للأث ال  قة فه ل لل الق على ح
ر  ي اد ال ا في : "ال قال) هـ٢٩٩ت (ا ورد ع م ن ع ملاهي ال ل ج

َ ما بي ع ي ولا شفى    .)٧٣("أذني ما شغل ه
ه،  ِ ر ما أع في نف ن إلا على ق في لا ت ة ال ا ا أنَّ اس ا ي ل ه و

اض ة فلل ه ائ ال ا م الع اه وال الغة في ت ال ة آثار  وح ات ال
ة ف   .)٧٤(والعلائ ال

م في  ق اح ال  ؛ لأن مف ف ة ال ع ت أتى إلا  هارة القل لا ت ف
ب، وم  ان حقائ الغ ف للإن ل ت ات، و اه اضات وال الأصل على ال

ق  د ل ج قى الع م ال دث ي ع   .)٧٥(ال
فة  ع ا ه أهل له م ال ق  ه ي اضة نف ال ب غل ال ما ي فع

ف ال. وال اع في ال ثه ال ي الأه ال  ا فة هي الأث ال ع . تل ال
اع ال ق  ة ال فة هي ث ع ا أن الق ق ع ال ل ي ل ح . و ا ص وله

ا"أن  ال ه  اه ة ح اللهم ز  ةه اه ال ه  ائ   .)٧٦(" س
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٨٤٥ 

ة  ة وال ال ال  ا ال ه على  اع  ج م ذل أن أث ال ون
ه ف ق إلى الله ومع اع ه  وفى. وال ا ذ الق أن ال حال ي "ه

اق ار م ح الاح ع إلى الأس ج   .)٧٧("ال
ه وت ات نف اق شه إح ق  اع إلا إذا ت ال ق الع  عارف فلا ي ال ق 

ة ان ار ال ة والأس وح ة فق. ال ا يَّف مع ال م والق في ه ان مفه  
ه أنه اع ع و : "ال ار ل ار الأس ق واس ام م تع ال اس

اع .)٧٨("الأشغال قة ال ه ح ا ت هل  - ع الق  - وه ة ت اضة روح
فة ع ال ق  في ل ع في قل. ال ف مع ح الله فلا فلا  ال ح ال  ال

ر  ه قاء ع  ة  ن لل ة؛ لأنه لا  د ال ع خ ، إلا  د ال ن وج
قة ان ال   .)٧٩(سل

غل  ة ه م لا ي ان اع ال وصل إلى درجة ال ق في ال وم ث فال
القه ه وروحه إلا  ا. ه ونف ان سامعًا  ه  ف ل مع قًا لأن م  ، ونا

ا ه. ا ا صّح الق وه وح  اء ال اء الأرواح لأهل " غ ف غ اع ل فال
فة ع اع ه  .)٨٠("ال ، فإن ال ا فة  ع ال الَِها إلا  ق م وح لا ت ان ال وذا 

اع اؤها فال وح وغ ت ال ه م ال: ق ه ا أ وداعي الغ .. سف ال 
و .. ع ال ت ال حوق ة الل ق   .)٨١(ح 

ه  فة ال والعل  اع م ال ه أح وسائل مع ا أن ال ح ل ا ي وه
ال. ع الق  ه أب  ا ما أق  ي) هـ٣٨٦ت (وه ا -ال ً ه أ اب عل  ال

ج بها ها و خ العل م ًا وقلًا ل عًا و م س انه ق جعل لل وق . فا س
ة  الآ ل في ذل  ةاس َ : ال َ عَ وَالَْ ْ َّ َ ِهِ عِلٌْ إِنَّ ال َ لَ ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَْ

لاً﴾  ُ ْ انَ عَْهُ مَ َ  َ ُلُّ أُولَِ َادَ  اء[وَالْفُ ع ] ٣٦: الإس ال قع  لا أن العل  فل
ه  عل ه هي قف ما لا  اء، ففي ال ه الأش عل ه ا لا  وال والقل ما نهى ع

ات العلالأوسا  عه إث ع و وقل فه عال . و م ه ذو س ل م ف
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٨٤٦ 

ل الله ور  هف ع ال. ح ا جعل ال ال اع –ك ا ي أب  أ س القل 
ي  ي -)هـ٣٨٦ت (ال ال ل ال ق والق اح ال   .)٨٢(ه مف

فة إذ إن ع ال اع  ا أن الق ي ال ا ي ل اع" :وه فه ما  :ال
ان ه إلى روح ال ان، والارتفاع ع ال ه م ال شف    .)٨٣("ك

فة هي ع ان" :وال ال ال هان ل فة)٨٤("زوال ال ع في رأ  - ، وم ث فال
اق روحه - الق  اني، ال  ه إلا العارف ال ر ف لا ي اع -ك في  -ال

ال ؛ ع ال و اع ال ال ق  فة، ف ع ادي ال ا  .م ل م ك ا الق
قى  ي ي ة ال وح اضات ال ع أحََ ال اع ع الق  خلال ما س أنَّ ال

فًا دًا و ا شه فة  ع ال في ال في بها إلى ال   .ال
فة ع الق  ع ع ال ض ة م اق هاء م م اح إلى ، ع الان صل ال ت

ائج   . رص أه ال
فة الله ه ه مع فة ع ع ع ال ض ا يل م ائه والعل  فة صفاته وأس ، ومع

انه اقة . ال ذاته س فة؛ لأنه لا  ع ه ال والعقل ل له أ دور في تلقي ه
ي تل  فة ال ع ها ال ف ه مع ع عل ة، و ان الأل ل في م له في أن 

انه  ه؛ لأنه س ن إلا م فة الله تعالى لا ت ع ال صفاته؛ ف ات الله و ه ال ب
ه وصفاته، فه نف ن  ع فة لا ت ع ه ال ه، ه ف ا ع ه ل ف إل لا أن الله تع فل

ائه وصفاته  ه م أس اشفه  ه م خلال ما  ه لقل ل إلا ع  ت
ا قان وه ه  فة ع ع ل إلى ال ص ه: ولل   . ال وال

عان، ه ن فة ع ع لال  ال ها الاس ه ة وم فة عقل ا مع ة ه فة  ومع
اش اني ال ج وق ال ها ال ه   . وم

ه  ك مع ة وت اب وال ال ل  ه، والع ك مع ه وت اع فة الله هي  مع
ك  اء، وت الق ضا  اهي، وال هاء ع ال ال للأوام والان ه والام ازع م م وع

اع إل ة، والانق م ف وصفاتها، وع الأخلاق ال اء ع ال ازعة، والف ي الله، ال
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٨٤٧ 

ائه  أس ه  ف ائه، ومع ق ضا  ق في معاملاته، وال ادته، وال هاد في  والاج
اجاته في ال والعل   .وصفاته، وم

  . القلب عند القشيري هو محل المعرفة
فة إلى ثلاث درجات ع ا انه ق ال ام: ك فة الع ة وهي مع فة عقل ، مع

اص فة ال ة وهي مع فة قل ة ، مع فة  اصمع اص ال فة خ   . وهي مع
اب  ال ل  في م الع قة وم ث فلا ب لل ال عة  ا انه ر ال ك

ة أمًا ونهًا ائ لا  وال ال فالف م إسقا ال لات، وع عاصي وال ك ال وت
وف، وم ث فلا  ف م ال ال وت أ  ق ع أح لأ حال م الأح ت

ائ ت ه لإسقا الف ر  ى ع   . أ م
ل في ها ت فة الله وسائل لا ب م ل إلى مع ص ل  :لل اعة الله والع

ائ  اهي وأداء الف هاء ع ال ال للأوام والان ة أمًا ونهًا والام اب وال ال
امة  ه واس ازع ك م ره، وت ائه وق ق ضا  ه وال ك مع افل وت ار م ال والإك

ان والقل الل العقل ذ الله    . و
ل وسائل أخ  ة ي فة الإله ع ال ق  ا أنه ي أن ال ل العل  :ك

ة قل ة وال م العقل العل ام  عل ، والإل ه؛ لأنه س ث  خ ي ل على ي ش ال
ه ّ ه م ه ع ، وس ك ال ه سل هل عل ا أنه س  ، ع وأق له أس ، وص

ها د ع ا وال ن ه في ال ل، لامقلة ال، ال ار الفق وال اع ، قلة الأكل، اخ ال
ها  اب ات، واس ه ها م العلائ وال ف ف وت ة ال اه اع على م ه ال 
ل  ص اردات وال ة، وصفاء ال ع ع ع ال اعة وال ة في ال للأم الإلهي وال

فة الله   .إلى مع
ل ق م ق الق و  ام وجعل ل اء إلى أرعة أق ام دور العل ه الأق  ه

ه م  نة وه، ق ه: ال ل وس س آن وأحادي ال ل،حفا الق اء الأص : وه ،عل
ها ن ع افع ة وال اس العق ة، ح عاملات والف عل ال ن  ، الفقهاء وه ال
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٨٤٨ 

قائ اب ال فة، وه أص ع ام وه. أهل ال ل جعل العارف على أرعة أق : و
اه ي، اك الفانيال، العاب ال   . العارف الفاني، العارف ال

  

  : البحثهوامش 
سي ) سع(  .١ اج ال ادره ع ال في ع الإمام الق وم ج محمد، الف ال ام ف

رة،  راه غ م ي، رسالة د ال ال   .١٧٥م، ص ٢٠١٠وأبي 
، ص .٢ اب جع ال   .١٧٥نف ال
از ( .٣ في، دراسات في ال) ح اعة ١ف والأخلاق، سامي ع ة، ، دار ال ال

ة ،  –القاه   .٤٤٠و ٤٣٩م، ص١٩٩٨م
د ب  ) الق ( .٤ د وم ل م ق ع ال ة، ت سالة الق ازن، ال ع ال ب ه

، ج عا٢، ٢ال ة ، دار ال اتة( :، ان٤١٦م، ص ٢٠١٣رف، القاه محمد ) ش
ر ت ف الإسلامي م د، ال واد، دم لي م خلال ال م، ١٩٩٢ن، .، د.ل

  .٤١٦ص
ه، ص  .٥ اب ذ ر ال  .٥٢٣نف ال
اذ( .٦ لا ف، ) ال ه أهل ال ف ل ع ، ال ال ، دار ١أبي  محمد ب إس

وت ة ب ة  -العل ان، س  .٦٩م، ص١٩٩٣هـ، ١٤١٣ل
ة  .٧ ة، آ ائ رة  ال ، س آن ال  .٥٦الق
رة الأع .٨ ، س آن ال ة الق  .١٩٦اف، آ
ر  .٩ اء الله ال ه أبي :  اب ع سي وش اس ال اق أبي ال ائف ال في م ل

عة  اني، ال ع هاب ال ائف ال والأخلاق لع ال اب ل ، هام على  ال
ة   .٨٤- ٨٣ه، ص١٣٢١ال

ازق ( .١٠ ن وع ال ، ) ماس رش وآخ ا خ ة إب ج ف، ت اب ، دار ال١ال
اني  رسة(الل ة ال وت )م زع، ب اعة وال وال ان،  -لل  ٨٥م، ص١٩٨٤ل

 .٨٦و
، ج) ال( .١١ ي ف والف الإسلامي ال ات في ال اض ون، م  ١محمد علي وآخ

ف، د  .٢٢١م، ص٢٠٠٢ن، .، د.ال
ني، د) الق ( .١٢ ا  ه  إب م له وعل عل ، حققه وق عال ..ال في ال

ة ، القاه ،  - الف ف  –١١٤هــ، ص ١٤١٤ - م١٩٩٣م ى، ل اء الله ال ح أس ش
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٨٤٩ 

اني،  ل لام ال ع ع ال ق أح ع ال لف، ال ، ٢ال اعة ال ، دار أزال ل
وت ان،  - ب  .١٩٦هـ ص١٤٠٦ - م١٩٨٦ل

ا) ع ال( .١٣ ة ف ة فا ة ع ال لا ة ) ياب ع -الق (د، ال ل لة  م
ون، ا د الع ة، الع ف س ها، ن اي الآداب، جامعة ب اني، ي ء ال م، ص ٢٠٠٩ل

٩٦٨ -٩٦٧. 
ة، ج ) الق ( .١٤ سالة الق  .٤١٨، ص٢، ٢ال
ة ) ع ال( .١٥ ة ع ال لا ي - الق (ال اني، ) اب ع ء ال ون، ال د الع الع

 .٩٦٨ص 
ة) الق ( .١٦ سالة الق  .٤١٩، ص٢، ٢، جال
ه، ص .١٧ اب ذ ر ال  .٤١٩نف ال
ة ) ع ال( .١٨ ة ع ال لا ي - الق (ال اني، ) اب ع ء ال ون، ال د الع الع

 .٩٦٩ص 
ة، ج ) الق ( .١٩ سالة الق  .٤١٩، ص٢، ٢ال
ه، ص .٢٠ اب ذ ر ال  .٤١٩نف ال
ة، ج )الق ( .٢١ سالة الق  .٤١٩، ص٢، ٢، ال
، د) فاعيال ( .٢٢ هان ال ، ال  .١٠١ت، ص.، د.أح
ة  .٢٣ اب، الآ ر الأح ، س آن ال  .٣٨الق
ة، د) سلامة( .٢٤ ة ال لا د، ال ، .م ون ناش ل(، ان ٧٦م، ص٢٠١٠، ب ) ال

ة،  اب وال ء ال ف في ض ا ال ا ، م ق اء لل٤محمد ال اعة وال ، دار 
ة زع، القاه  .١٥٢و ١٥١م، ص٢٠٠١، م –وال

ة، ج ) الق ( .٢٥ سالة الق  .٥٢٤، ص٢، ٢ال
اذ( .٢٦ لا ف، ) ال ه أهل ال ف ل ع  .٦٩، ص١ال
ة( .٢٧ ائل، ) اب ت سائل وال ، جامع ال ل ي أح ب ع ال اس تقي ال أب ال

عة الأولى،  ح الغ(ال ات م ف ل ح  ق محمد رشاد) رسالة ش ، ت ، ٢  سال
ة زع، ج اعة وال وال ني لل ة،  –دار ال د ع ة ال ة الع ل  -هـ١٤٠٥ال

 .٢٦٦م، ص١٩٨٤
ة، ص) سلامة( .٢٨ ة ال لا د، ٧٧ال ة، ع العل محمد م لا ة ، ش٢، ان ال

ة ، القاه ع وال لي لل ، د –ال  .١٥ن، ص.م
لام) ع الله( .٢٩ ، الآراء ال في س ، جأمام ح ة ع الق قافة ٢، ٢ة وال ، ال

ة ة، القاه ي ،  –ال  .٧١٩-  ٧١٨هـ، ص ١٤٣٠، ٢٠٠٩م
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٨٥٠ 

ني، ج) الق ( .٣٠ ا  ق وتعل إب ائف الإشارات، ت ة ٤، ١ل ة ال ، اله
ة اب، القاه ،  - العامة لل  .٢٥٣م، ص٢٠٠٨م

ة ع الق ) ع الله( .٣١ ة وال لام  .٣٢٦، ص٢، ١، جالآراء ال
ة  .٣٢ اء، آ رة الإس ، س آن ال  .٩٣الق
ة  .٣٣ هف، آ رة ال ، س آن ال  . ١١٠الق
ة  .٣٤ ل، الآ رة ال ، س آن ال  .١١الق
ة  .٣٥ ، الآ رة  ، س آن ال  .٣-١الق
، ج) ع الله( .٣٦ ة ع الق ة وال لام  .٣٢٨-٣٢٧، ص٢، ١الآراء ال
ة .٣٧ رة ال ، س آن ال ة الق  .٤٣، الآ
ال ) سع( .٣٨ سي وأبي  اج ال ادره ع ال في ع الإمام الق وم الف ال

ي، ص  . ١٨١- ١٨٠ال
، ج) ع الله( .٣٩ ة ع الق ة وال لام  .٣٢٩، ص٢، ١الآراء ال
ة، ) سلامة( .٤٠ ة ال لا  .٨٠ –٧٩، ص٢ال
ة، ج) الق ( .٤١ سالة الق  .٥٢٥، ص ٢، ٢ال
ه ص نف ال .٤٢ اب ذ  .٤١٨ر ال
ار( .٤٣ ، ) ال فة ع أبي سع ب أبي ال ع ل، ال اع د إس أة .دأح م ، م

رة عارفة، الإس ،  –ال  .٧٨م، ص٢٠٠٠م
ة، ج) الق ( .٤٤ سالة الق  .٤١٩ - ٤١٨، ص ٢، ٢ال
ه ص .٤٥ اب ذ ر ال  .٤٢٠نف ال
ف والف الإسلامي) ال( .٤٦ ات في ال اض ، د م ي  .٢٢٢، ص .ال
ة  .٤٧ اء، الآ رة الإس ، س آن ال  .٧٠الق
ة  .٤٨ اء، الآ رة الأن ، س آن ال  .٧٣الق
الي( .٤٩ ف الإسلامي ) ال اج، ال او ف ات(ال اق ا وم ا هـ ١٤٢٤ن، .، د.د) ق

 .٢٥٥م، ٢٠٠٣
في( .٥٠ ة) ع ، اله ة في الإسلام، د،  وح رة ال ف ال ة العامة ال أب العلا، ال

ة اب، القاه ،  –لل  .٣٠٨م، م ص٢٠١٣م
از ( .٥١ ف والأخلاق، ) ح  .٤٤٣ - ٤٤٢، ص١دراسات في ال
، ج) ع الله( .٥٢ ة ع الق ة وال لام  .٧١١، ص ٢، ٢الآراء ال
ة، ج)الق ( .٥٣ سالة الق ائف الإشارات  - ، ٥٢٣-٥٢٢، ص٢، ٢، ال ان ل

 .٣٩، ص ٤، ٣ج



 ً   حسني عطية صادق عبد الغفار/ الباحث                                  المعرفة عند صوفية الإسلام القشيري نموذجا
 

 والتربوية الإنسانية والاجتماعيةللدراسات والبحوث  مجلة وادى النيل

 

٨٥١ 

اذ( .٥٤ لا ف، ) ال ه أهل ال ف ل ع  .٦٤، ص١ال
ن ( .٥٥ ل ة، د) ن ي ش ر ال ه ن ه وعل عل ج ة في الإسلام، ت ، ال ل ، .ر

ة ا ةاله اب، القاه ة العامة لل ،  –ل  .١٢٤، ص٢٠١٢م
الي( .٥٦ ف الإسلامي ) ال ات(ال اق ا وم ا  .٢٥٧، ص.د) ق
ة) ع الله( .٥٧ ة وال لام ، ج الآراء ال  .٧١٢، ص ٢، ٢ع الق
ه، ص .٥٨ اب ذ جع ال  .٧١٥نف ال
ر( .٥٩ ف الإسلامي، د) م ات في ال ، ن ع ، دار الهاني .ع ال ع ال

 ، اعة وال  .١٩٣م، ص٢٠٠١لل
ة  .٦٠ اء، الآ رة الأن ، س آن ال  .٩٠الق
الي( .٦١ ات، د) ال اق ا وم ا ف الإسلامي ق  .٢٤٧ -٢٤٦، ص.ال
ه، ص .٦٢ اب ذ جع ال  .٢٤٧نف ال
ة، ج) الق ( .٦٣ سالة الق  .٥٢٢، ص٢، ٢ال
فة( .٦٤ ة، ) خل اب وال ان ال ف الإسلامي في م ا ال ا ، م ق ا ع الل إب

 .١٨٠ -١٧٩م، ص٢٠٠٤ن، .، د.د
ه وحققه ) اله ( .٦٥ ، ض ائ د أح ماضي أب الع ة م ج ب، ت ف ال ك

ة، أح ع ف على و ح وت ا ح ال ة ،١ ال ة، القاه ي قافة ال ة ال ،  –م م
 .١٦٧م، ص٢٠٠٧ –هـ١٤٢٨

ة ) ع ال( .٦٦ ة ع ال لا ي - الق (ال اني، ) اب ع ء ال ون، ال د الع الع
 .٩٨٦و ٩٨٥ص

ه ص  .٦٧ اب ذ جع ال  .٩٨٤نف ال
ة ع) ع الله( .٦٨ ة وال لام ، جالآراء ال  .٧١٧، ص ٢، ٢ الق
ة، ج) الق ( .٦٩ سالة الق  .٥٢٤، ص ٢، ٢ال
، ج) ع الله( .٧٠ ة ع الق ة وال لام  .٧١٧، ص ٢، ٢الآراء ال
ة، ج) الق ( .٧١ سالة الق  .٥٢٥، ص٢، ٢ال
ه، ص .٧٢ اب ذ ر ال  .٤٢٠نف ال
، ج) ع الله( .٧٣ ة ع الق ة وال لام  .٧١٨، ص٢، ٢الآراء ال
ة، ج) الق ( .٧٤ سالة الق  .٥٢٤، ص٢، ٢ال
ه، ص .٧٥ اب ذ جع ال  .٣: نف ال
ة  .٧٦ ، الآ م رة ال ، س آن ال  .١٨الق
اب  .٧٧ جع ال ه، صنف ال  .٣: ذ
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ه، ص .٧٨ اب ذ جع ال  .٣: نف ال
ه، ص .٧٩ اب ذ جع ال  .٣: نف ال
ه، ص .٨٠ اب ذ جع ال  .٣: نف ال
ه، ص .٨١ اب ذ جع ال  .٤: نف ال
ه، ص .٨٢ اب ذ جع ال  .٤: نف ال
ه، ص .٨٣ اب ذ جع ال  .٤: نف ال
ه، ص .٨٤ اب ذ جع ال  .٤: نف ال
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